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مَوْسَّسَةٍ سَلِعَان عبد الع رَبرْا زجحي ا وررية 





فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 





فصل 


فال الله تعالى فيما ذكره من موعظة لقمان لابنه: وأفصِد فى مَشيِكَ 


رماس بير -. 


امد عن من ريك | إن أنكر ا لَصَوتٌ حمر * [لقمان: 69 ويشبهها 
قوله: ف وعباد ايحن الدرب يمَسُونَ عِلَالأرْضٍ هويا وَإِدَاحَاطبهم 
اهلو َالُواْ سَلَدمَا * [الفرقان: 1]. 
وذلك أن فعلّ الإنسانٍ وسائر الحيوان إما حركة وإما صوتء وإن 
كان يدخل في مسمّى الحركات والأصوات أمورٌ كثيرة» فأمر لقمان 
بالقصد في المثى الذي هو الحركة والعمل؛ وبأن يغض من الصوت. 
فكان في هذا دلالةٌ على كراهة ما خرجٌ عن المَضْدٍ والعَضء مثل 
الصوتين الأحمقين الفاجرين عند النعمة: صوت الفرح بالغناء والزمُر 
“وعكة :ا لمصية لدت ب والنوح. وقال للشيطان: # وَأسسَفْزِرْ من آستَطْعت 
منهم بصو رَبك 4 [الأسيراد: 4 وصوتُ الشيطان ما يُحبَه ويأمرٌ به وإن كان 
قائما بإنسانٍ أو جمادٍ كأصوات الملاهي وغيرهاء فصوت الشيطان 
يَستفِرٌ الناسّ أي يتحرّكهم ويرَعِجُهم ويُقِيدُهم. وهذا أثر الصوت وهو 
النحرراك كما أنه سناد رهن ا لحركة» فسعه لحر كة وغايته ليحر كة: 
والأصوات تؤثَّر في الحيوان بحسبهاء فإذا كان الحيوان له قوتان: 
قوة الشهوة والجذبء وقوة الغضب والدفع؛ كان الصوت منقسمًا إلى 
فين التسميو :ضوف المضبوب وضوت المكروه كها ان الحركه 
/ 


تنقسم إلى هذين القسمين. ثم إما أن يكون الصوت والحركة لطلب 
المحبوب أو دفع المكروه أو لحصول المحبوب أو لحصولٍ المكروه. 
فصارت الأصوات أربعة: صوت شوق» وصوت غضبء وصوت فرح. 

ولهذا نهى النبي يَلْهِ عن الصوتين الأحمقين الفاجرين: صوتٍ 
الحزن وصوتٍ الفرح(١»‏ ولهذا استحِبٌ خفض الصوت في المواطن 
الثلاث: موطن الغضب والحزن وموطن الذكرء قال قيس بن عبّاد: 
الحرب0), ' 

وقد ابتدع الناس عند الذكر رفع أصواتٍ وعند الجنائز أيضًاء وعند 
الحرب بوقاتٍ ودَباوبَء وابتدعوا المكاء والتصدية المضارع للذكر. 
وحصل عنده أصوات وحركاتّ. ورخص في الصوت عند الفرح 
الشرعيء واستحبٌ عند النكاح لإعلانه. 

فالذي يحصل من الرقص والحركات هو خلاف القصد في 
المثى. والذي يحصل من الغناء والمزامير خلاف غض الصوت. ولهذا 


)010 أخرجه أبو يعلى والبزار عن جابر بن عبد الله» كما في مجمع الزوائد (”/ .)١1/‏ 
قال الهيثمي: «في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وفيه كلام». وانظر: 
شرح السنة للبغوي (ه/48801): 

يه أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 7175). وأخرج أبو داود (5705؟) 
عنه قوله: كان أصحاب النبي كَل يكرهون الصوت عند القتال. 

:م 


٠‏ يحصل بهذا خلافٌ ما ذكر الله في قوله: #وَإدًا مرو ياللَمْوٍ مَرُوأ حكراما 
29 وَالدي إدًا دُحكَروا بحَابنتٍ رَيَهِمْ لَرْ يخِرُوأ علَتَها صما وَعُمَانا 4 
[الفرقان: الا 11/7 فإنهم درن إلى اللغو ويخرون عند آيات الله صما 
وعمياناء والصوت المطلق أو المتضمن لنوع تشويق أو تحزين أو 
تفريح أو تغضيب يُوجب حركة مطلقة» لا إلى معبود معيّن ولا لعبادة 
معينة» فلذا تجد غالبٌ المتنغمين للصوت المطلق أربابَ حركةٍ مطلقةٍ 
ضَالّين» لا يُعرفون من يعبدون ولا بماذا يعبدون. لكن قد يحصل لهم 
تأثيرات شيطانية لاستفزاز الشيطان. فظهر بالانحراف اليهودي صوت 
الغضب بالحاجات العلمية» وبالانحراف النصاري صوت بالمطربات 
الجالبة الخطأ لمعترض'1". 

وأمنا سبيه فققك .ركو ن مدر 5ة سحيو ان .وفك ركون بعركة غير بحيوان: إننا 
طبعية وإما قسّرية ولكن القسرية الطبعية فرع الاختيارية؛ فإن 


التحرك عن الصوت المطلقء سواء كان بالآيات أو بأبيات» بل منهم من 
يُرجَح السماع لصوت الأبيات» لما تتضمنه من مطلق وصف الشوق 
والوصل والهجر وأحوال الحبٌ المطلق أو الحزن المطلقء بل قد 


)١(‏ كذا في الأصل. ولم أعرف وجه الصواب. 
)١(‏ هنا فى الأصل كلمات غير واضحة. 
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يرجح سماعً الصوتٍ المحض الذي لا حروفٌ معه؛ سواء كان صوت 
اتعبا نبمعكفرةة اومتم ذا ىالا بواق والتضفارات والتدذوك المسلهياة 
والأوتار وغير ذلك» لما في الصوت من تحريكه وتهييجه والتذاذه به 
بحسب حاله؛ كما يُصيب المتحرك عن الشراب والطعام الجسماني من 
الخمر والحشيشة, أو عن العيان النفساني في الشاهد ونحوه. 

وهذا الانحراف إنما وقع في النصارى من الصابئة الفلاسفة الذين 
هم أئمة صناعة الصوت التي يسمونها الموسيقى؛ دخل بسبب هذا 
القدر المشترك بينهم وبين الصائبة قومٌ من الصابئة في اسم التتصوف 
ونحوه؛ وقرروا الانحرافات الصابئية. تحص رجي جد 
حلفت يقداد شا احدنه الزنادقة تسمو له التكيره يصد وقمه الناش عد 
القرآن(١؟.‏ فإن إحداث التغبير إنما هو من المتفلسفة الزنادقة» ولهذا قال 
أبو عبد الرحمن السلمي في «مسألة السماع» عن ابن الراوندي أنه قال: 
اختلف الفقهاءً في السماع هل هو حلال أو حرام؟ وأنا أقول: هو 
واجب”2؟. وهذا قول الزنادقة كما ذكره الشافعي. 

واوذاخر ابن سناجي الإشاراض " ريودهن المتفلسفة أَمْرَ سماع 
الألحان وعشْق الصور وجعلوه من جملة الطريق التي تُوصِل إلى الله 


() انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص99؟١)‏ والرد على من 
يحب السماع لأبي الطيب الطبري (ص8١)‏ وتلبيس إبليس (ص ,)77١‏ 
() ذكره المؤلف في كتاب الاستقامة 277*8/1١(‏ 579). 
(9) انظر (5/ 8727-48795) منه. 
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وبُرَكّي النفوسء وهاتان الآفنان هي التي دخل بها الشيطان في 
المتصوفة» كما قال(22: رأيت إبليسَّ فقلت: يا عدو الله» نَجَونا منك. فإنا 
تركنا الدنيا التى تصطاد بها الناسء أو كلامًا هذا معناه. فقال: ولكن بقي 
لي فيكم لطيفة السماع وفكة الاحدات: 


لكن العقلاء إذا وقعوا في ذلك علموا أنه من موّى النفوسء وأنه 
من الذنوب التى يجب على صاحبها التوبة والاستغفار. وأما الضالُون 
فاتخذوه ديئاء كما قال تعالى: #أتََحَدُوا ديهم لهوا وَلَصِمَا# [الأعراف: 
»]0١‏ فَلَّهّوا عن الحق ولعبوا بالباطل. وهذا شأن هذه السيئات المنهي 
عنها من الأغاني ونحوه كالخمرء فإنها تَصُدَّ عن الحسنات المأمور بها 
من الذكر والصلاة والعلم النافع والعمل الصالح؛ وتُوقِع في مفاسة 
بحسبهاء كما يُوقِع الخمرٌ في العداوة والبغضاءء إما في زا وإما في 
نفاق» كما قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاقٌ في القلب كما ينبت الماء 
البق 50©. 
فَخَّمرٌ الجسم هي الشرابٌ وتُسكر صاحبّهاء وخمرٌ النفس هي 
الصور والعشق» وهي تسكر صاحبّهاء وخمر بر الارراع الصوت المطرب 


)01 بعده بياض في الأصل قدر أربع كلمات,ء كأنه يريد أن يذكر اسم القائل» وهو 
المحترق البصري كما في تاريخ بغداد .)4794/١5(‏ وانظر الكلام على مسألة 
السماع لابن القيم ( ص5 3). 

(0) سبق تخريجه (ص ١‏ 5). 

ام 


وسماعه؛ وهو يُسكر صاحبّه. ولهذا قد يحصلٌ لأهلِه مع الأحوال من 
العداوة والبغضاء والعّربدة» من جنس ما يحصّل للشَّربِ(21 المجتمعين 

داعت اهوت سب اران رفس افسنانا الم اد 
القدر المشترك في الصوت والصّورء دخلوا أيضًا في الشرك من تعظيم 
القبور وغير ذلكء؛ كما فعله ابن سينا وابن الخطيب وقاضيى حَحماة ابن 
واصل وغيرهم في تقرير الاستغاثة بالموتى» بناءً على أن الروح 
المفارقة تَعضد الأرواح المستغيثة بهاء وهذا مبدأ الشرك وعبادة 
الأوتان»:وتعدت العامة ذلك إلى رسم عبادة الأصنام والأوثان» كما 
فعل ابن الخطيب في كتاب الطلاسم والسحرء وقصدوا أصل الشرك 
الذي بعث الله الرسل بتحريمه وجعله أصل الشرك؛ وغيّروا بذلك ملة 
التوحيد التي هي أصل الدين» كما فعله قدماء المتفلسفة الذين شرعوا 
من الدين ما لم يأذن به الله. 

ومن أسباب ذلك الخروجٌ عن الشريعة الخاصة التي بعث الله بها 
محمذا يَلِةِ إلى القدر المشترك الذي فيه مشابهة الصابئين أو النصارى 
أو اليهود. وهو القياس الفاسد المشابه لقياس الذين قالوا: إنما البيع مثل 
الرباء فيريدون أن يجعلوا السماعً جنسًا واحدّاء والتألّه جنسًا واحدّاء ولا 


بميزود بين مشروعه ومبتدعه؛ ولا بين المأمور به والمنهى عنه. 


)١(‏ الشّرب: القوم المجتمعون على الشراب. 
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فالسماع السشرعي الديني سماع كتاب الله وتزيين الصوتٍ به 
وتحبيره» كما قال يَّ: ازينوا القرآن بأصواتكم)27» وقال أبو موسى: لو 
علمتٌ أنك تسمع لحبَّرته لك تحبيرًا2"7. 

لير الأزواج والسراري التي أباحَها الله تعالى» والعبادة: عبادة 


الله وحده لا شريك له ## فى سوت أَذْنَ الله أن ترف وَيرّحكر فيبا أسمه. 
ظ سبح له. فما بِالْعْدَوٍ وَالْدصالٍ 59 يجَالٌ © [النور: م ]. 


وهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم. وينهى أن يشبه الأمر الديني الشرعي بالطبعي البدعي 
لما بينهما من القدر المشتركء بل يُعلّمُْ أن القدر المشترك كالصوت 
الحسن ليس هو لوحده مشروعاء حتى ينضَمٌ إليه القدر المميز كحروف 
القرآن» فيصير المجموع من المشترك والمميز هو اللين النافع. 
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600 أخرجه أحمد (857/5”) وأبو داود )١578(‏ والنسائي (5/ 1194 )١18١‏ وابن 
ماجه )١17157(‏ عن البراء بن عازب. وإسناده صحيح . 
(؟) أخرجهابن حبان في صحيحه )7١91/(‏ والحاكم في المستدرك (411/7) 
والبيهقي في السئن (١١/١7571)؛‏ وأصل الحديث بدون هذه الفقرة عند البخاري 
(004) ومسلم (0797. 
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